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تحليل المؤشرات اللغوية للخطاب الهذياني:"تحاول هذه الدراسة المعنونة بـ:المقدمـــة 
  .التطرق إلى أهم الاضطرابات اللغوية التي تظهر عند المرضى المصابين بالفصام" عند الفصامي

بثراء أعراضه خاصة) الذهانات(والفصام يتميز عن غيره من الأمراض العقلية الأخرى 
، ومرض اللغة(Maladie du cerveau)"مرض المخ"اللغوية حتى قيل أن الفصام 

 .  (Maladie du langage et d’expression)والتعبير
    

ويعرف الفصام خاصة بظهور تناذر . المريض له يقين تام بصحتها
هنية في الميادين الوجدانية والذ  (syndrome de dissociation)التفكك

  ).الحركية(والسلوكية 

فعلى الصعيد الوجداني يلاحظ عند الفصامي لا مبالاة وجدانية وسلبية، 
وعلى  .وجداني واضطراب في العلاقات الاجتماعية-ونكوص نزوي

الصعيد الذهني توجد اضطرابات في التداعيات حيث تصبح تداعياته 
طع غامضة كما يضطرب مجرى التفكير فيصبح فوضوي وغامض ومتق

  .وتظهر أيضا اضطرابات في اللغة 

ويعني أن  (Ambivalence)وعلى الصعيد السلوكي يظهر التناقض
المريض يميل في آن واحد إلى تقبل المظاهر السلبية والموجبة لمختلف 

الأفعال النفسية
1(

.  

ويتميز الفصامي أيضا بأفكار هذيانية وهي عبارة عن اعتقاد ويقين خاطئ 

فسير لإدراكاته وتجاربهيستلزم منه تقديم ت
2

وقد يكون لهذه الأفكار الهذيانية  
مضامين متنوعة كالاضطهاد والعظمة والتملك وأفكار دينية وجسدية وأفكار 

حيث يحس الفصامي في هذه الحالة أن (idées de référence)  المرجعية
موجهة له شخصيا مثل الإيماءات والتعليقات أو بعض فقرات الكتب  ءالأشيا
 signaux)وبعض إشارات المحيط (chants lyriques)جرائد وبعض الأغانيوال

de l’environnement) .
3

  

لقد اهتم العلماء بدراسة خطاب الفصامي باعتباره المكان المفضل  
. لظهور الاضطرابات اللغوية للمتكلمين وكما أن الخطاب يعبر عن الفكر

عند الفصامي بينت  (comportement langagier)إن دراسة السلوك اللغوي
 .وجود اضطرابات لغوية عديدة تعبر عن مختلف أعراض الفصام

لقد ظهرت عدة مقاربات للفصام منها الطبعقلية والتحليلية      
فقد رأى أصحاب المقاربة الطبعقلية ان اضطرابات اللغة عند . والمعرفية

اعد هذه تعبير على إضطراب التفكير عنده وبالتالي تس(الفصاميين دليل 
إيميل "الاضطرابات في تشخيص الفصام ومن أقطاب هذه المقاربة

على ) schizophasie(الذي لأطلق وصف اللفظي )E. Kraepelin("كربلن
مجموع اضطرابات اللغة عند الفصامي يعني هذا العصف اللغة غير 

المنسجمة
1

أن الفصامي فقد القدرة على التنظيم " كرابلن"كما رأى  

نطقي لأفكارهوالترتيب الم
3

الذي )E. Bleuler" (ايجاد بلولر"كما نجد أيضا  
 ، إلى فقدان التداعيات عند الفصامي وأعتبرها انعكاس  1911أشار في سنة 

  ثـــــار البحـــــــــع اختيــــــدواف -1
  : من بين دوافع اختيار هذه الدراسة نجد ما يلي    

الأمراض (لذهانات شيوع الفصام حيث يعد الفصام من أكثر ا* 
شيوعا في المجتمع الجزائري،إذ نلاحظ داخل المصحات ) العقلية

والمستشفيات المتخصصة في الأمراض العقلية أن نسبة كبيرة جدا من 
  .المرضى العقليين هم فصاميون 

حيث يصيب نسبة : ظهور المرض في مرحلة هامة من النمو * 
طرف مختلف مؤسسات  كبيرة من الشباب مما يجعله موضع اهتمام من

  ).مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التكفل(المجتمع 

حيث تحتوي لغة الفصامي على خصائص : تميز لغة الفصامي * 
 :تميزها عن لغة المرضى العقليين الآخرين ومن أهم هذه الخصائص

  .الغرابة، الابتكار والتنوع والتباين والكثرة 

حيث ظهر اهتمام متزايد بالفصام : م تزايد الاهتمام بموضوع الفصا* 
في مختلف الجامعات ومراكز البحوث ، إن إبحار بسيط على الشبكة 

  .العنكبوتية العالمية يؤكد ذلك

تعدد مقاربات الفصام مما أثرى الموضوع ، : تنوع مقاربات الفصام * 
  .اعيا فقد يقارب لسانيا أو براغماتيا ، أو معرفيا أو بيولوجيا أو نفسيا أو اجتم

تعبر اللغة عند الفصامي عن : فائدة لغة الفصامي في التشخيص*    
مما يجعلها ....) معرفية، لسانية، نفسية(مختلف الاضطرابات الأخرى 

عنصرا لا غنى عنه في التشخيص ، وقلما يخلو كتاب في الطب العقلي أو 
علم النفس المرضي أو التصنيفية المرضية من ذكر اضطرابات اللغة 

   .وغيره  DSM-4-TRمن عناصر التشخيص مثل دليلض

  أهــــداف البحــــــــث-2
  .دراسة الاضطرابات اللغوية التي تظهر عند الفصام الهذياني  -
محاولة تفسير هذه الاضطرابات وربطها بالعرضية -

     Symptomatologie cliniqueالإكلينيكية

  ثــــــــة البحـــــــــإشكالي -3
ان مزمن يصيب الإنسان خاصة في مرحلة المراهقة وهو الفصام ذه

, الخلوية ، والبارانويا والاكتئاب: الأكثر شيوعا ضمن الذهانات الأخرى 
  ويتميز الفصام بظهور هذيان يتكون من أفكار غريبة وخاطئة لكن
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  هل يخطط الفصامي لفعله ويعالج السياق الدلالي بصورة سوية ؟  -
  كيف يعالج نواياه ونوايا الآخرين ؟ -

  ؟ Attention Selective الانتباه الانتقائي وهل يضطرب عنده

  :اتــــــــــــــالفرضي -5

  يعاني الفصامي من اضطراب في الخطاب   :فرضية عامة أولى -1

  يعاني الفصامي من فقر الخطاب : 1فرضية إجرائية  -1-1      

يعاني الفصامي من خطاب غير منظم : 2فرضية إجرائية  -1-2      
Discours) désorganisé(  

  يعاني الفصامي من فقدان للبعد التصوري للغة  :3فرضية إجرائية  -1-3     

يعاني الفصامي من اضطراب في تخطيط   :فرضية عامة ثانية -2
  الفعل ومعالجة السياق الدلالي 

  يعاني الفصامي من عجز في بدأ الفعل القصدي: 4 فرضية إجرائية -2-1

لفصامي صعوبة في معالجة السياق الدلالي يجد ا :5فرضية إجرائية  -2-2   

  لا يعالج الفصامي نواياه الخاصة به :6فرضية إجرائية  -2-3   

  لا يعالج الفصامي نوايا الآخرين :7فرضية إجرائية  -2-4   

يوجد عجز عند الفصامي في القدرة الإنتباهية  :فرضية عامة ثالثة  -3

اب في الانتباه الانتقائي عند الفصامي يوجد اضطر :8فرضية إجرائية  -3-1  

  : ة ـــــــــــوات الدراســــــــخط -6
  : لقد أجريت هذه الدراسة في ثمانية فصول 

فبعد استعراض مشكلة البحث ومنطلقاته ،عالج الفصل الأول المقاربة 
 (schizophrénie)مالفصا فالعامة للفصام حيث عرضت فيه مختلف تعاري

الخ كما تناولنا فيه …(Hallucination)والهلوسة  (Délire)والهذيان
ايبيدميولوجية وطرق تشخيص الفصام حتى تساعدنا على معرفة الفصام 

كما عرضت أهم تصنيفات الفصام حتى نتمكن . واستخراج أعراضه اللغوية
  .من تمييز نوع الفصام الذي تكون فيه الاضطرابات اللغوية أكثر شيوعا

الثالث أجريت مقاربة بيولوجية ومعرفية للفصام، وفي الفصل الثاني و
أما الفصل الرابع فقد عالج أربعة مظاهر من مظاهر النشاط العقلي عند 

أما الفصل الخامس . الفصامي وهي الهذيان والهلوسة والتفكير والخطاب
تطرق عبره الباحث إلى التعريف بالاضطرابات اللغوية التي يعاني منها 

  .مقاربتين برغماتية معرفية ولسانيةالفصامي وذلك وفق 

وفي الفصل السادس عرض الباحث أهم الدراسات والبحوث السابقة 
أما الفصل . التي كان موضوعها مظهرا من مظاهر اللغة عند الفصامي

السابع فقدم من خلاله الباحث الإطار المنهجي للبحث والذي تضمن المنهج 
والأدوات التي ) موعة البحثمج(والحدود المكانية والزمنية والبشرية

وخصص الفصل الثامن لعرض النتائج . استعملت في هذه الدراسة 
وتحليلها، حيث فُرغت المعطيات وصنفت الاضطرابات ، واُختبرت 

  .الفرضيات ، وأخيرا حللت النتائج تحليلا عاما

وفي الأخير أُنْهيت الدراسة بخاتمة ومقترحات ومراجع وملاحق    
   .عربية والفرنسية والانجليزية وملخصات بال

  ة ــــــــــة الدراســـــــج والأداة وعينــــــالمنه -7
تعاني من الفصام متواجدة  حالات10لقد طبق المنهج الإكلينيكي على  

 بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بعنابة، ولقد طبقت عليهم أداة صممت 

أن كلام الفصامي" بلولر" كما رأى. غير مباشر لاضطراب مجرى التفكير 

هو تعبير عن أفكار مرتبطة بطريقة غير منطقية لتكوين فكرة جديدة
2
 
وانتقد أصحاب هذه المقاربة كون اضطراب التفكير لا يوجد فقط عند 

  .وذهانيين آخرين )Maniaque(الفصامي بل يوجد أيضا عند المهوس 

جاك "ني الفرنسيورأى أصحاب المقاربة التحليلية وخاصة المحلل واللسا
أن كلام الفصامي يشهد انزلاقا مستمرا على صعيد  )J. Lacan("      لاكـان

, )glissement incessant de la série signifiée(السلسلة المدلول عنها 
ويظهر المريض كأنه يهرب من العالم الواقعي ليلجأ إلى عالم خاص به وهو 

ركها إلا هوخيال تصبح فيه الكلمات دلالة لا يد معال
3

، واعتبر أصحاب 
المعرفية  تالمقاربة المعرفية أن اللغة هي المكان المفضل لتظاهر الاضطرابا

لقد بينت البحوث التي أجريت على اللغة عند الفصاميين أن لا , عند الفصامي
واحد من المكونات الأساسية للغة مصاب بشكل خاص لكن مهما كان 

يلاحظ اضطراب في ) براغماتية دلالة، حو،ن حصيلة لغوية،(المستوى اللغوي 
ولقد  ).competence(اللغوية وليس في الكفاءة ) performance( الأداء اللغوي

، فرضية مفادها أن 1976سنة  )Chapman et al(اقترح شابمان ومن معه 
 contexte(الفصاميين يعانون من اضطراب في معالجة السياق الدلالي 

semantique( عنده المعنى الغالب ، حيث يسود)sens dominant ( للكلمات
  . الغامضة دون ربطها بسياقها التي توجد فيه

بتصميم سلم  1979سنة)Andreasen"(أندرياسن"لقد قامت الباحثة  
التفكير واللغة "لقياس اضطرابات اللغة عند الفصاميين وسمته سلم 

 ,Thought(ناهاالثلاثة  ومع TLCاللاتينيةويرمز له بالحروف " والاتصال
language, and communication scale(  بند  18ويحتوي هذا السلم على

)Items(  وتوصلت إلى أن الفصاميين يتميزون بكلام مقتضب وفقر واضح

في مضمون كلامهم
4

      .  

لأنه لا يميز بين مختلف المرضى فقد أظهر مثلا أن  TLCلقد انتقد سلم 
ميين والهوسيين متشابهة، حيث تظهر عند الاضطرابات اللغوية عند الفصا

 )Frith.1992("فريث"ويشير .كليهما اضطرابات في التفكير وعدم إنسجام الكلام
، أن الفصامي يعاني من اضطراب في تكييف ) Widlöcher1989(" يدلوكر"و

  ".شابمان"الفعل مع سياقه، وهما بذلك يتبينان وجهة نظر 

ات اللغة لأن هذه الأخيرة تترجم ونظرا لتنوع الفصام تختلف اضطراب
 schizophrène(فإذا كان الفصامي منتجا . أعراض الفصام المختلفة

productif(،  أي تظهر عنده أعراض الزيادة حيث يظهر في لغته ربط
غير منطقي للأفكار والرموز، وترتبط الأفكار فيما بينها بواسطة كلمات 

يات غير منسجمة تسمى متناغمة لكن لا معنى لها، أو بواسطة تداع

()salade verbale(" السلسلة اللفظية"
5

وإذا كان الفصامي عجزيا  
)schizophrène déficitaire(  ظهر عند المريض فقر في اللغة حيث

.تختزل في أجوبة قصيرة وفارغة لنقص في القدرات المعرفية
)6

  

ظهرت  )schizophrène catatonique( وإن كان الفصامي تخشبيا
 schizophrène(وإن كان شبه عظاميا ) Mutisme(لبكمية عنده ا

paranoïde(  ظهرت عنده أفكار هذيانية يكون مضمونها الاضطهاد
والعظمة والغيرة، وإن كان غير منظما لوحظ عليه عدم انسجام في تفكيره 

وعدم ظهور الأفكار الهذيانية عنده
7(

.  

على شكل أسئلة يمكن صياغة الإشكالية : ث ـــاؤلات البحـــتس  -4
  :وهي كالتالي

  ما هي الاضطرابات التي يعاني منها خطاب الفصامي ؟  -
هل يضطرب مجرى تفكيره؟ وهل يعاني من فقر الخطاب ؟ وكيف  -

  تكون التداعيات عنده؟ وهل يفقد البعد التصوري للغة ؟
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يستدعي تصور  (Production discursive)إن الإنتاج الخطابي 
سياقيا، وإعطاء  ، ومعالجة الوضعية)لهدف منه(الشخص لمعنى فعله 

بغية تكييف خطابه مع هذا ) نظرية العقل(مضامين عقلية وانتباهية للآخر 
يتمثل تصور الهدف، على الصعيد اللغوي، في المعنى الذي ". السياق"

ينتجه أو يهدف إلى إنتاجه، إن اضطراب إدراك الفصامي للغاية المقصودة 
إن الارتباط بين . من أفعاله قد يكون مصدر لاضطرابات الاتصال عنده

 Capacité à)والقدرة على الاتصال  (Clarté de l’action)" وضوح الفعل"
la communication) ، هو ما يجعل أي اضطراب في السيرورات المسئولة

  .عن تسيير الأفعال والنوايا يؤثر على القدرة على الاتصال عند الفصامي

الفصام وهي ترتبط  لقد ثبت علميا أن الاضطرابات المعرفية جزء من
، فالأعراض السالبة (Déficit fonctionnel)بالعجز الوظيفي فيه 
(Symptômes négatifs) مرتبطة بنقص الكفاءات الاجتماعية والوظيفية .

لقد لاحظ الباحثون أن الاضطراب المعرفي غالبا ما كان مرتبط 
عراض بالأعراض السالبة للفصام فقط، أي أنه لم يجدوا ارتباط بين الأ

وفي الأخير وجدوا ارتباط . الموجبة للفصام والاضطرابات المعرفية فيه
  .بين الأعراض السالبة والموجبة معا والاضطرابات المعرفية

علم النفس "خاصة بين : إن التعاون بين مختلف العلوم النفسية
، كفيل بأن "علم الأعصاب النفسي"و" علم النفس المعرفي"، و"المرضي

  .هم أحسن للفصام وأعراضهيساعد على ف

  :اتـــــــات والتوصيــــــالاقتراح -9
فيما يلي سأقترح مجموعة من المواضيع والدراسات   :الاقتراحات -أ

التي يمكن أن يساهم بها الباحث في الأرطفونيا في مجال اللغة والمرض 
  .(langage et maladie mentale)العقلي 

 .اميالانسجام الحواري عند المتصل الفص -1
(La cohérence discursive chez le sujet communicant). 

 .براغماتية الخطاب عند الفصامي -2
(Pragmatique du discours chez le schizophrène). 

 .عدم انسجام الخطاب عند الفصامي -3
(Incohérence du discours chez le schizophrène). 

 .ميينمقاربة بيثقافية لاضطرابات اللغة عند الفصا -4
(Approche pluridisciplinaire de troubles du langage chez les 

schizophrènes). 

مقاربة معرفية لاضطرابات الذاكرة وتأثيرها على اللغة عند  -5
 .الفصامي

(Approche cognitive des troubles de la mémoire et les 
répercutions chez les schizophrènes). 

 .واللغة عند الفصاميين الأساليب المعرفية -6
(Styles cognitifs et langage des schizophrènes). 

 Pragmatique de langage des).براغماتية اللغة عند الخلويين - 7
autistes)  

 .المؤشرات اللغوية في الخطاب الهذياني عند الخلوي -8
(Indices langagiers du discours délirant chez l’autiste). 

 Inventaire du)" تعداد اللغة عند الفصامي"ة الفصامي سميت لدراسة لغ
langage chez le schizochrène)  بندا اختار منها  148وهي متكونة من

  .لاختبار فرضياته 60الباحث 

  :ة ـــــــج الدراســــــــــــنتائ -8
 (Kraeplin)منذ التوصيفات الإكلينيكية الأولى الذي أجرها كرابلان 

حول الفصام كان هناك تلميح إلى وجود تدهور معرفي عند  1919سنة 
الفصاميين، واعتبر هذا التدهور آنذاك كاضطراب ثانوي مصدره 

أو وجود المريض داخل المؤسسة  (Hallucinations)الهلوسات 
ومع تطور البحوث في .(Institution psychiatrique)الاستشفائية العقلية 

أن ما يفوق  (Etudes épidémiologiques)ية الفصام بينت الدراسات الوبائ
من الفصاميين يعانون من اضطرابات معرفية تظهر عندهم منذ  85%

  .الأعراض الأولى للمرض

 (Evaluation neuropsychologique)النفسي -إن التقييم العصبي
للوظائف المعرفية أظهرت أن الفصاميين يعانون من صعوبات الذاكرة 

ومعالجة المعلومات لكن يبقى الاضطراب المركزي هو  والانتباه، والتعلم
. (Trouble de planification de l’action)اضطراب تخطيط الفعل 

  .(Désorganisation du discoursالمسؤول عن سوء تنظيم الخطاب 

 (Communication)وحالات الاتصال  (Actions)إن معظم الأفعال 
 Sélection des)لمعلومات تتطلب الانتباه وأي عجز في انتقاء ا

informations)  يؤدي إلى سوء تنظيم الفعل والاتصال، إن سوء التنظيم
راجع إلى عدم  (Désorganisation schizophrénique)الفصامي 

 Données contextuelles)استيعاب المعطيات السياقية الدلالية 
semantique) مما يؤدي إلى سوء تكييف الفعل مع سياقه .  

ظهر نموذج معرفي مفسر للفصام، مصمم من طرف فريث  لقد
(Frith)  وهو يعطي دور مهم لاضطرابات الوعي  في ظهور أعراض

الفصام، حيث يعاني الفصامي من اضطراب التصور الواعي لأهدافه 
(Représentation consciente de ses propres buts)  مما يؤدي إلى

  :اضطراب في

  .ذلك من خلال تقليص وعدم تنظيم الفعل ويظهر: التحكم في الفعل •

ويظهر من خلال الأعراض السالبة ونقص : التحكم في نواياه •
 .التحكم في الخبرات غير السوية

من خلال الأفكار الهذيانية  ويظهر: التحكم في نوايا الآخرين •
  .(Persécution)والاضطهاد  (Référence)التي يكون موضعها المرجع 

لا يعي نيته الأولية في الفعل الذي يقوم  إن المريض الفصامي  
 Syndrome)به فينسبه إلى الآخرين مما يؤدي إلى ظهور تناذر السكونية 

de passivité)  وأفكار المرجعية(Idées de référence)  والهلوسات
 (Frith)وإلى جانب نموذج فريث  (Hallucinations auditives)السمعية 

" كوهين"رى للفصام منها نموذج ظهرت أيضا نماذج تفسيرية أخ
الذي يقوم على ، (Cohen et Servan-Schreiber)" شريير-سارفن"و

فرضية أن العجز المعرفي عند الفصامي يظهر في كل مرة تتطلب 
 Représentation)الاستجابة فيه تكوين أو الاحتفاظ بتصور داخلي للسياق 

interne du contexte). للسياق قد يفسر إن اضطراب التصور الداخلي
لوحده كل الاضطرابات المعرفية التي تظهر عند الفصامي، وأهم 
الاضطرابات المعرفية التي يركز عليها أصحاب هذا النموذج نجد 

 .واللغة (Mémoire de travail)الانتباه، وذاكرة العمل : اضطرابات
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 .اضطراب الانتباه الانتقائي وتأثيره على اللغة عند الفصامي -16
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(Autistes). 

في   (Approche cognitive)الاهتمام أكثر بالمقاربة المعرفية 
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